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في تجمع حاشد في ماديسون بولاية ويسكونسن، الجمعة الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن:
كيد لا يقصد “بعض الناس يحاولون إخراجي من السباق”. فمن كان يقصد الرئيس بذلك؟ بالتأ
دونالد ترامب أو الجمهوريين، الذين التزموا الصمت على نحو غير معهود بشأن السؤال برمته حول
مـــا إذا كـــان ينبغـــي لبايـــدن أن ينســـحب مـــن الانتخابـــات، ولم يتمكنـــوا مـــن إخراجـــه مـــن الســـباق

الديمقراطي على أي حال.

يبًا عن دعمهم علنًا له. لم يكن بايدن يشير إلى الديمقراطيين في الكونغرس، الذين أعرب جميعهم تقر
ــواب مــن أصــل  بالانســحاب، ولم ــة أعضــاء ديمقــراطيين في مجلــس الن ولم يطــالبه ســوى ثماني

يذهب سوى عضو ديمقراطي واحد في مجلس الشيوخ إلى هذا الحد.
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يز، زعيم الأغلبية فهل كان بايدن يقصد زعماء الحزب الديمقراطي؟ كان تشاك شومر وحكيم جيفر
في مجلس الشيوخ وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، على التوالي، داعمين لبايدن، على الأقل
علنًــا. ولا يمكــن أن يكــون المقصــود مــن حــديث بايــدن اللجنــة الوطنيــة الديمقراطيــة إذ لم يطــالب أي

عضو في الحزب الديمقراطي بايدن بالخروج من السباق.

يــون وفي الصــفحات الافتتاحيــة في هــل كــان بايــدن يتحــدث عــن نخبــة النقــاد علــى شاشــات التلفز
يبًا بانسحاب بايدن؟ إن الأمر صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست ــ الذين طالبوا جميعهم تقر
مشكـــوك فيـــه. والثرثـــرة لهـــا تـــأثير ضئيـــل أو معـــدوم علـــى تفضيلات النـــاخبين العـــاديين. كـــم عـــدد
الأشخـاص في ذلـك التجمـع في ويسكونسـن الذيـن قـرأوا بشغـف مقـالات الـرأي في صـحيفة نيويـورك

تايمز؟

فهـل كـان بايـدن يفكـر في مجموعـة مـن زعمـاء أميركـا ذوي اللحـى الرماديـة ـــ مجموعـة مـن كبـار رجـال
الدولة غير الرسميين، بما في ذلك باراك أوباما وبيل كلينتون، الذين يتمتع مستشاروهم بنفوذ غير

عادي وراء الكواليس؟

لم يعـد هنـاك وجـود لمثـل هـذه المجموعـة. (أتـذكر منـذ عقـود مضـت عنـدما كـانت عصابـة مـن الحـزبين
الجمهـوري والـديمقراطي تتمتـع بنفـوذ كـبير خلـف الكـواليس في واشنطـن الرسـمية – أشخـاص مثـل
لويد كاتلر، وجو شولتز، وجيم بيكر. ولكن في ظل الحزبية المفرطة في واشنطن اليوم، لا توجد مثل

هذه المجموعة).

والحقيقة هي أن مجموعة صغيرة واحدة فقط من الأشخاص في الولايات المتحدة لديها القدرة على
إخــراج جــو بايــدن مــن الســباق. مــن هــؤلاء؟ إنهــم المــانحون الرئيســيون للحــزب الــديمقراطي. إنهــم

الأشخاص الذين يغضب منهم بايدن.

في صــباح يــوم الإثنين، اتصــل بايــدن ببرنــامج “مــورنينغ جــو” علــى قنــاة “إم إس إن بي سي” وانتقــد
المانحين الكبار الذين يدفعوه للانسحاب. وقال على الهواء: “أشعر بإحباط شديد من النخب، نخب

الحزب. أنا لا أهتم بما يعتقده أصحاب الملايين”.

كــانت هــذه المــرة الأولى الــتي يعــترف فيهــا أي رئيــس حــديث بــأن نخــب الحــزب هــم أصــحاب الملايين
(والمليـارديرات) الذيـن يموّلـونه، وهـو مـا يمنحهـم قـوة سياسـية غـير عاديـة – ربمـا كافيـة لـدفع بايـدن
كثر من مجرد آلة وطنيّة لجمع التبرعات، كما خا السباق. وفي الحقيقة، الحزب الديمقراطي ليس أ

هو الحال مع الحزب الجمهوري.

أنا لا ألوم بايدن. إنه ببساطة يقول الحقيقة. لقد أصبحت طبقة المانحين في الولايات المتحدة قوية
إلى حد غير عادي في كلا الحزبين. ولا ينكر بايدن وكبار مساعديه هذه الحقيقة. بل على العكس من
ذلـك، إنهـم يصـورون بنشـاط الجهـود الراميـة إلى عزلـه علـى أنهـا مدفوعـة مـن قبـل النخبـة الثريـة في

الحزب.

وقد يكون هذا مبالغة. وتشير بيانات الاستطلاع التي رأيتها إلى أن المخاوف بشأن عمر بايدن وتدهور
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صحته الواضح تثير قلق شريحة واسعة من الجمهور.

لكــن بايــدن يواصــل التقــرب إلى المــانحين الرئيســيين للحــزب، فبعــد فــترة وجيزة مــن مشاركــة بايــدن
لمضيفــي برنــامج  “مــورنينغ جــو” إحباطــاته مــن النخبــة الثريــة في الحــزب، أجــرى مكالمــة جماعيــة عــبر
الفيــديو مــع نفــس النخبــة. وفي تلــك المكالمــة، حســب صــحيفة نيويــورك تــايمز، أخبرهــم أنــه ســيبقى في

السباق وأنه يتعين عليهم تحويل تركيز الحملة بعيدًا عنه وتوجيهه إلى ترامب.

ويبدو أن مطالبته بتغيير تركيزهم يقدم دليلاً إضافيًا على أن كبار المانحين للحزب كانوا مسؤولين عن
التركيز على عمر بايدن وعثراته منذ المناظرة. وكان عليهم أن يحولوا تركيزهم إلى ترامب.

علـى مـدار الأسـبوع ونصـف الأسـبوع المـاضيين، كنـت منغمسًـا في مناقشـات لا حصر لهـا حـول مـا إذا
كان ينبغي لبايدن أن ينسحب من السباق. وأتوقع أنكم فهمتم ذلك أيضا.

لكن تلك المناقشات ليست ذات صلة. لن نقنِع أنا وأنت بايدن بالبقاء في السباق أو الانسحاب منه.
كـبر المـانحين للحـزب الـديمقراطي. وإذا قـرروا لـن تتمكـن سـوى مجموعـة واحـدة مـن إقنـاعه، وهـم أ

وقف تمويل حملة بايدن، فلن يكون لدى بايدن فرصة للفوز.

كبر المانحين عن تمويل بايدن وبقي بايدن في السباق على الرغم من ذلك، فمن الواضح وإذا توقف أ
أنه سيخسر. ونحن جميعا كذلك. وتؤكد جهود بايدن خلال الأيام القليلة الماضية الكثير مما لاحظته
بشكل متزايد على مر السنين. إن السلطة السياسية الحقيقية في الولايات المتحدة، بغض النظر عن

الحزب، تكمن في أيدي المليارديرات.
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